بسم الله الرحمن الرحيم

المقدّمة 

     الحمد لله ربّ العالمين ، وأفضل الصلاة والسّلام على من أوتي جوامع الكلم المبعوث رحمة للأنام ، وعلى آله الطيّبين الأطهار ، وأصحابه الأبرار الأخيار .

     وبعد ، 

     ما زالت الهمم تترافد ، والنفوس تتوق إلى التزوّد من الفيض القرآنيّ الّذي لا تدرك أسراره ، ولا تُحدّ كنوز عظمته ولا تنفد عجائبه ، متعهّدة بكلّ ألوان البيان والإيضاح . وهذا هو ديدن العلماء والباحثين على تعاقب العصور والأزمان ، إذ سعى هؤلاء إلى تفسير ألفاظ الكتاب الحكيم وتراكيبه ، وبيان ما غمض منها ، والوقوف على أسراره ودلائل إعجازه ، وتحليل أسلوبه والكشف عن خفايا معانيه لاستنباط الأحكام الشرعيّة منه ، وكانت وسيلتهم في ذلك هي ( المعنى ) الّذي يعدّ غاية العلوم اللغويّة ، والوظيفة الرئيسة للّغة ، وهو قوام علم الدلالة والأساس الّذي يبنى عليه ، لذا أقيمت في العصر الحديث نظريّات دلاليّة متعدّدة ، جعلت من المعنى محوراً لها ، فضلاً عن سعيها لتحديد ماهيّته .

    وقد تنوّعت ميادين علم الدلالة وفقاً لتنوّع ميادين العلوم اللغويّ‍ة الّتي يتعلّق بها من صوت وصرف ونحو وبلاغة ، ولذا قالوا الدلالة الصوتيّة ، والدلالة الصرفيّة ، والدلالة النحويّة ، وهكذا ، وهذه المباحث اللغويّة الدلاليّة غايتها الوصول إلى المعنى وتحديده ، وهي على صعوبتها من أرقى فروع علم اللغة وأمتعها ؛ لانصبابها على دراسة 
المعنى . 

     فالمعنى ـ إذن ـ هو الصلة أو الرابط بين علم الدلالة والعلوم اللغويّة من جهة ، وبين علم الدلالة وعلم التفسير من جهة أخرى . فقد توخّاه الدارسون من
 لغويّين ونحويّين وبلاغيّين وأصوليّين ومفسّرين لمعرفة أسرار هذه اللغة ، لغة
 التنزيل العزيز . فكان من بين هؤلاء مفسّر جليل لا يقلّ شأناً عمّن سبقه من كبار المفسّرين ، وهو أبو السعود محمّد بن محمّد العماديّ ، إذ إنّه كان يتّسم بسعة أفقه واطّلاعه , فلم يقيّد معارفه باتّجاه محدّد من اتّجاهات المعرفة ، ولذا كان مضطلعاً في مختلف العلوم الّتي وجدت آنذاك ، فكان قاضياً وأصوليّاً ومفسّراً ومتكلّماً ، وقد دلّت على ذلك آثاره الّتي تركها ، ومنها تفسيره الّذي بين أيدينا ، فهو يعجّ بقضايا البحث الدلاليّ وتنوّعها ، ولم أجد باحثاً خصّص دراسة تنفرد بجهود أبي السعود
 الدلاليّة ، سوى من عني بدراسته مفسّراً ، وهو الدكتور عبد الستّار النعيميّ في رسالته ( أبو السعود ومنهجه في التفسير ) ، وهي دراسة اختصّت بالمسائل الشرعيّة والفقهيّة ، ولا تمتّ بصلة للبحث  اللغوي الدلاليّ . 

    ودرس الدكتور حامد عبد الهادي أبا السعود بلاغيّاً ، وعنوان رسالته ( أثر البلاغة في تفسير أبي السعود ) ، وآخر درس في تفسيره ( المباحث النحويّة واللغويّة ) ، وهو الدكتور عليّ ناصر ، ولم أجد فيما درسه صلة بالمباحث الدلاليّة .

     وانطلاقاً من ذلك كلّه كان موضوع بحثي ( البحث الدلاليّ في [ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ] لأبي السعود ) .
    وقد بني هذا البحث على مقدّمة وتمهيد وثلاثة فصول ، متلوّة بخاتمة تضمّنت أهمّ النتائج الّتي توصّل إليها البحث. ففي المقدّمة عرضت لأهمّيّة الموضوع وسبب   اختياره . أمّا التمهيد فقد جاء تحت عنوان ( أبو السعود ومنهجه ومفهوم الدلالة ) . وقد جعلته في مبحثين ، تناولت في الأوّل منهما أمرين ، أحدهما ـ عرضت فيه نبذة عن حياة أبي السعود ومذهبه الفقهيّ ، وشيوخه وثقافته ومكانته العلميّة ، ومصنّفاته ووفاته . والآخر ـ جعلته لتوثيق التفسير وزمن تأليفه ، وسبب التأليف ، ومنهج أبي السعود في التفسير وموارده فيه . 

   وتناولت في المبحث الثاني من التمهيد مفهوم الدلالة لدى القدماء والمحدثين ، ولدى أبي السعود محاولة إبراز مفهوم الدلالة لدى صاحب هذا التفسير من خلال عرض بعض المفاهيم الدلاليّة لديه ، وهي ( الوضع ، والعلاقة بين الدالّ والمدلول ، وعناصر المثلّث الدلاليّ ) .

     أمّا الفصل الأوّل ، فقد خصّصته بـ ( الدلالة الصوتيّة والصرفيّة ) ، وكان في مبحثين ، تناولت في الأوّل منهما ( الدلالة الصوتيّة ) ، وقد تضمّن قسمين ؛ أحدهما ـ الدلالة الصوتيّة المطّردة ، وقد درست فيه الاستبدال الصوتيّ مشيرة إلى بعض المفاهيم الصوتيّة المرتبطة بظاهرة الاستبدال نحو الصوت اللغويّ من صامت وصائت ، والمقطع الصوتيّ والفونيم ، ثمّ تكلّمت عن الاستبدال الصوتيّ بين الصوامت والاستبدال الصوتيّ بين الصوائت وأثر ذلك في تغيّر الدلالة ، ثمّ تطرّقت إلى الملامح الصوتيّة المتضمّنة ( النبر والتنغيم ) ، فدرست التنغيم بنوع من التفصيل خلاف النبر الّذي اقتصرت فيه على التعريف به ؛ وذلك لعدم تعرّض أبي السعود له .

    أمّا القسم الآخر من الدلالة الصوتيّة ، فهو الدلالة الصوتيّة غير المطّردة ، وقد عرضت فيه للدلالة الإيحائيّة للأصوات لدى القدماء ، ثمّ لدى أبي السعود .

    واتّجه المبحث الثاني إلى دراسة ( الدلالة الصرفيّة ) ، وقد جعلته في قسمين ، اختصّ الأوّل منهما بـ ( دلالة الأسماء ) الّتي شملت ثلاثة محاور ، هي : المشتقّات  من ( اسم فاعل ، وصيغة مبالغة ، واسم مفعول ، وصفة مشبّهة ) ، والتناوب في الصيغ ، ودلالة الجموع .

     أمّا القسم الآخر من هذا المبحث فاختصّ بـ ( دلالات الأفعال ) ، واقتصرت فيه على المزيدة ـ منها ـ بحرف أو حرفين أو ثلاثة دون المجرّدة ؛ لتطرّق أبي السعود إليها وعنايته بدلالات هذه الافعال .
     ودرست في الفصل الثاني ( الدلالة اللغوية ) فجاءعلى أربعة مباحث ، تناول الأول منها ظاهرتي ( الاشتراك اللفظيّ والتضاد ّ) ، وتوقّف الثاني عند ظاهرة ( الترادف والفروق الدلاليّة ) بين الألفاظ ، أمّا الثالث فدرس ( التقابل الدلاليّ ) بين الألفاظ والتراكيب ، على حين خصّص المبحث الرابع بدراسة ( التغيّر الدلاليّ ) ، وبحثت فيه ثلاثاً من صور التغيّر الدلاليّ ـ وهي الّتي كانت محطّ عناية أبي السعود ـ أوّلها ـ التخصيص الدلاليّ . وثانيها ـ التعميم الدلاليّ . وثالثها ـ التغيّر في مجال الدلالة ؛ وهو لدى أبي السعود أربعة أشكال ، هي : ( الانتقال من دلالة حسّيّة إلى دلالة حسّيّة أخرى ، والانتقال من دلالة حسّيّة إلى دلالة معنويّة ، والانتقال من دلالة معنويّة إلى دلالة حسّيّة ، والانتقال من دلالة معنويّة إلى دلالة معنويّة أخرى ) .

     وبحث الفصل الثالث في ( الدلالة النحويّة ) ، وكان على أربعة مباحث . درست في أوّلها : ( دلالة حروف المعاني ) ، ومنها : حروف الجرّ ، وحروف العطف . أمّا الثاني  فقد جعلته لـ( دلالة المفرد ) الّذي تضمّن دلالة التعريف والتنكير ، ودلالة الإعراب فيما تحتمله اللفظة من أوجه الرفع أو النصب أو الجرّ ، وتناولت في المبحث الثالـث ( دلالة الجملة ) وقد تطرّق أبو السعود إلى ثلاثة أنواع منها :
( الاسميّة ، والفعليّة’ ، والشرطيّة ) ، وبحثت فيه ـ أيضاً ـ دلالة التغيير في بنية الجملة من ثلاثة عوارض هي : ( دلالة الحذف ، ودلالة التقديم والتأخير ، ودلالة الفصل والوصل ) ، وقد بيّنت فيه موقف أبي السعود من هذه التغييرات الّتي تطرأ على الجملـة محاولة الكشف عن دلالاتها التي تنبّه عليها أبو السعود ، وكان المبحث الرابع في ( دلالة الأساليب )  وقد تضمّن دلالتي أسلوبي الخبر ،  والإنشاء بنوعيه : الطلبيّ ، وغير الطلبيّ . وتضمّن الأوّل منهما : دلالة أسلوب الأمر ، والنهي ، والاستفهام ، والنداء ، على حين كان غير الطلبيّ مشتملاً على دلالة أسلوب التعجّب ، ودلالة أسلوب المدح والذمّ ، ودلالـة ( لعلّ ) . وتطرّق هذا المبحث ـ أيضاً ـ إلى دلالة أسلوبي التوكيد ، والقصر لكونهما من المعاني الداخلة على الأسلوب الخبريّ . 

    أمّا مصادر البحث ، فهي كثيرة ومتنوّعة ، أفادت في رفد البحث من جوانب مختلفة ، وأهمّ هذه المصادر كتب تفسير القرآن الكريم على اختلاف أنواعها ، وكتب معاني القرآن ، والمعجمات اللغويّة ، وكتب علوم القرآن  ، وكتب اللغة والنحو  والصرف ، وكتب إعراب القرآن ، وكتب البلاغة ، والمراجع الحديثة ، لا سيّما كتب علم الدلالة ، وعلم المنطق وأصول الفقه .

     وبعد ، فهذا بحث متواضع أقدّمه اليوم ، وحسبي أنّه حصيلة عناء طويل وجهد بذلته في ظروف لا يعلمها إلاّ الله سبحانه وتعالى ، طماحاً منّي في إنجازه على أفضل وجه ، ولعلّه يكون لي زاداً يعينني في سفري البعيد ، وسلّماً آمناً أرتقي به إلى الحياة
الأخرى ، فإن كان كذلك ، فإنّه ﴿  فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . ﴾(
) وإن كان خلاف 
 ذلك ، فحسبي أنّ طالب العلم يخطئ ويصيب ، وأنّ هذا مبلغ علمي ، ﴿  وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ . ﴾(
)  ونسأل الله جلّ وعلا أن يرزقنا السّداد في القول والعمل ، والحمد لله أوّلاً وآخراً ..
                                                                                     الباحثة

(� ) الجمعة : من الآية 4 .


(� ) يوسف : من الآية 76 .
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